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البرامج التلفزيونية الموجهة إلى الطفل العربي وأثارها 
على القيم والسلوكيات.

الأستاذة: لويزة درار 
المركز الجامعي مرسلي عبد الله - تيبازة- 

الملخص:
يسـعى هـذا المقـال إلى تسـليط الضـوء عىل علاقـة البرامـج التلفزيونيـة الموجهـة للطفـل 
ببعـض القيـم والسـلوكيات المكتسـبة لديـه، ففـي ظـل التطـورات التكنولوجيـة الحديثة، 
ومـع انتشـار توظيـف الاقامر الاصطناعيـة في مجـال البـث التلفزيـوني، تعـددت القنـوات 
الفضائيـة العامـة والخاصـة، التـي أعطـت للفـرد الحـق في اختيار مـا يشـاهد، في أي مكان 
يريـد وفي أي وقـت يريـد، سـواء في المنـزل أو في الحافلـة أوفي المقهـى، وسـواء بمفـرده أو 

 . عة جما
إذن؛ وفي ظـل بيئـة عالميـة تمتـاز بالتنافـس الشـديد بين المحطـات التلفزيونيـة الفضائيـة 
للاسـتحواذ عىل اكرب عـدد ممكـن مـن المشـاهدين، ومن ثـم تحقيق الأهـداف التـي تصبو 
إليهـا، توجهـت هـذه الأخرية إلى فئـة الأطفـال من خلال إنشـاء قنـوات بكاملهـا تعرض 

برامـج خاصـة بهـم تبـث 24 سـاعة على 24 سـاعة.
لكـن ما يلاحـظ في القنـوات الفضائية العربيـة، أن معظمهـا تابع للقطاع الخـاص، ومعظم 
برامجهـا مسـتوردة ومن إنتاج غربي سـواء أكان أمريكـي أو ياباني خاصة الرسـوم المتحركة، 
وهـذا قـد يؤثـر عىل قيـم وسـلوكيات الأطفـال في المنطقـة العربيـة بام في ذلـك الجزائـر، 
باعتبارهـا لا تملـك برامـج منتجة محليًا، فيجد الطفل نفسـه مجرًبا على متابعة هـذه القنوات 

باسـم مالك محلي، لكن بمضمـون غربي. 
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الملخص بالانجليزية:
This article aims to highlight the relationship between the television 
programs distinated to children and their influences on some child’s 
values and behaviors. In the context of current global telecommunicational 
technological developments and the spread of the use of satellites in the 
field of television broadcasting, public and private satellite channels 
have become numerous, which gave the receiver the right to choose 
what, when and where he wants to watch and even with or without a 
group.
Thus, under a highly competitive global environment between satellite 
TV stations, to acquire the largest number of receivers, aiming to achieve 
their objectives, these stations are dedicated to the category of children 
through broadcasting 24 hours programs dedicated solely to children.
But what is to notice in the Arab region, is that the majority of the satellite 
channels are private, using imported programs basically Western 
production either American or Japanese especially cartoons. This may 
influence the children values and behaviors the Arab region, including 
Algeria, as long as it does not have programs that are produced locally. 
The child is thus obliged to follow these channels whose owner is local, 
but the content is Western.

Keywords: TV programs dedicated to children, influence, values, 
behaviors

مقدمة:
أح�دث التلفزيـون نقـاش لم يسـبق وأن أحدثـه أي اختراع آخـر في القـرن العشرين، وقد 
يعـود ذلـك إلى كونه اسـتعان بالبـث عبر الأقمار الصناعيـة وبالتكنولوجيا الرقميـة، ما جعله 
يشـهد تغريات وتطـورات عىل المسـتوى التقنـي، وقـد أثبتت دراسـات عـدة أنه وسـيلة لا 
مثيـل لهـا لتحقيـق الهـروب مـن الملـل والروتين ومشـكلات الحيـاة، منهـا دراسـة ماكـوبي 
Maccoby،(1( الـذي يـرى أن الأطفـال يسـتخدمون التلفزيـون للهـروب من الإحبـاط الذي 

يجدونـه في حياتهـم الواقعيـة، ونجـد دراسـات أخـرى تـرى أنه وسـيلة ثقافيـة، منها دراسـة 
عـن الأطفـال والتلفزيـون سـنة 1976م »وهـي مجموعـة مـن المقـالات والبحـوث« أجريت 
حـول الموضـوع نفسـه بأمريـكا وبريطانيا والسـويد وغيرهـا،)2( وبينتّ دراسـات أخـرى أنه 
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منشـط أو مبرت للروابط الاجتماعية، كدراسـة )كاتـز وهاس(Katz, Hass حيث بينّ الباحثان 
أن الأفـراد يسـتخدمون وسـائل الاتصـال منهـا التلفزيـون ليربطـوا أو يفصلوا أنفسـهم عن 

طريـق علاقـات مـع الآخرين سـواء كانـوا مـن أفـراد الأسرة أو الأصدقـاء أو غيرهم.)3(
وبنـاءً عىل ما سـبق، فـان التلفزيون اكتسـب مكانة هامة وسـط الأفراد عمومًـا والأطفال 
خصوصًـا؛ حيـث أصبـح جـزءًا فعـالً في حياتهـم، ليصبح بهـذا الوسـيلة الأساسـية للترفيه 
وقضـاء وقـت الفـراغ لمعظمهـم، برصف النظر عن التأثري المحتمل لـه، فلا شـك أن الوقت 
المكرس لمشـاهدته يسـمح لهـم بتعزيز علاقاتهـم الاتصاليـة الافتراضية، لكـن في المقابل يحرم 

هـذه الشريحـة من قضـاء وقت أطـول مع باقـي أفـراد العائلة.
وممـا لاشـك فيـه، أن تعـرض الأطفـال لهـذه الوسـيلة يجعلهـم يتعلمـون الكثري منهـا، 
ويتعرفـون أكثـر عىل عالمهـم، وإذا كانت وظائـف التلفزيـون معروفة ومحـددة في المجتمعات 
الغربيـة، فـان معرفـة هـذه الوظائـف قـد تـزداد أو تنقص كلما ابتعدنا عـن هـذه المجتمعات 

واقتربنـا مـن المجتمعـات الناميـة كالمجتمـع الجزائري.
وبالرغـم مـن الأهميـة التـي يحظـى بهـا التلفزيـون، تبقـى العلاقـة الوظيفيـة التـي تربطه 
بالأطفـال مجهولـة، خاصـة مـع قلـة الانتـاج التلفزيـوني المحلي الموجـه للطفـل، وطغيـان 
البرامـج المسـتوردة باعتبارهـا تحمـل قيـم المجتمـع الـذي انتجـت فيـه، ومعظمهـا يسـاعد 

الطفـل عىل اكتسـاب السـلوكيات العنيفـة.

I- طبيعة البرامج التلفزيونية الموجهة للطفل العربي:
تكـرس القنـوات التلفزيونيـة الفضائية اليـوم أوقات لا يسـتهان بها للأطفـال، وتخصص 
لذلـك كـوادر وإمكانيـات كبرية، وتطـور الأمـر إلى حـد تخصيـص قنـوات بكاملهـا لبـث 
برامـج موجهـة للطفـل، والأمـر نفسـه يتعلق بالـدول العربيـة حيث نجـد قنـوات تلفزيونية 
خاصـة بهـذه الفئـة، يتـم عـرض برامجهـا باللغـة العربيـة أو باللغـة الانجليزيـة أو مترجمـة 
أو مدبلجـة، والتـي قـد تكـون موجهـة للطفـل والأسرة معـا، كقنـاة )براعـم( وقنـاة )طيور 
الجنـة(، وقـد تكون خاصـة بالأطفال وفي الوقت نفسـه تسـتهدف الأسرة والطفـل معا كقناة 
)النيـل لألسرة والطفـل(. وفي أحايين أخرى نجـد برامج البعـض منها متنوعة تشـتمل على 
الأغـاني، الأناشـيد، الرسـوم، وغيرهـا. والبعـض الآخـر منهـا يتخصـص في نـوع معين من 

البرامـج كالرسـوم المتحركة.
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-1 أهم القنوات التلفزيونية الموجهة للطفل العربي:

تشري الاحصائيـات إلى وجود أكثر من خمسين قنـاة تلفزيونيـة للأطفـال في أوروبا مقابل 
عـدد ضئيل في العـالم العربي، بعضهـا غربية بالكامل وأخـرى عبارة عن كرتـون ياباني مدبلج 
في الغالـب، وثالثـة منوعـات سـطحية، ورابعـة ذات مهنية عالية، وخامسـة محافظة)مشـفرة( 

لكنهـا متواضعة فنيًـا ومهنيًا. )4(
ق�ام الباحث )المنصـف العياري( بإجراء دراسـة حـول ) القنوات التلفزيونيـة المتخصصة 
في برامـج الأطفـال ( انظـر الجدول رقـم )01(، منطلقًا مـن الصيغـة الاسـتفهامية التالية: هل 
أن الغـرض مـن بعـث هـذه القنوات هـو تلبية حاجـات الطفـل العـربي إلى برامـج تلفزيونية 
عربيـة عىل قنـاة متخصصـة تتوجه إليه هـو بالأسـاس، نظرًا للنقص المسـجل في هـذا المجال 
عىل مسـتوى القنـوات الجامعـة، أم أن هنـاك أغراضًـا تجاريـة وإيديولوجيـة تقـف وراء هذه 

القنوات؟.
إن أول مـا نلاحظـه في الجـدول رقـم 01، أن أغلـب القنـوات المتوجهـة إلى الطفـل هـي 
قنـوات خاصـة بنسـبة %85، هـذا مـا يعكس مـرة أخرى تهميـش القطـاع العـام أو الحكومي 
لمثـل هـذه النوعيـة البرامجية. كما أن أربع قنوات من مجموع سـبع تحمل تسـميات غري عربية، 

ولعـل أبسـط القواعـد الدالة عىل عروبة انتماء هـذه القنوات التسـمية التـي تحملها.

جدول رقم )01( يقدم صورة عن القنوات العربية الموجهة للطفل. )5(

 حكوميةالبث سواتلالهيئةالبث مركزالقناة
 خاصة/

ساعات
البث

ARTEENZشبكة آرتيالسعودية
ARABSAT

NILESAT
 ساعة18خاصة

 المجد
للأطفال

 الإمارات
 العربية
المتحدة

للبث المجد شركة
المحدود الفضائي

ARABSAT
 ساعة18خاصة

SPACE

TOON

البحرين

الإمارات
SPACE TOON

INTERNATIONAL

ARABSAT

NILESAT
 ساعة17خاصة
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SPACE

TOON

ENGLISH

البحرين

الإمارات
SPACE TOON

INTERNATIONAL

NILESAT
 ساعة17خاصة

MBC3
 الإمارات

 العربية
المتحدة

 تلفزيون مجموعة
 ساعة24خاصةARABSATالشرق الأوسط

للقنوات النيل قطاعمصرالنيل قناة
 ساعة14حكوميةNILESATالمتخصصة

هـذا الجدول حسـب الباحث المنصف العيـاري، لم يتضمن قناتين موجهتين إلى الأطفال، 
همـا قنـاة » ديـزني« و » FUN CHANNE«، لأنهما لا تنتجان البرامج وتبثان بالأسـاس رسـومًا 
متحركـة مدبلجـة مـن الانجليزيـة أو مرفقة بترجمـة إلى العربيـة مكتوبة على الشاشـة، وتعتمد 

القناتـان البث المشـفر ضمن باقـة أوربيت.
تجـدر الإشـارة إلى أن أغلـب القنـوات الموجهـة إلى الطفل تعتمـد البث المفتوح، باسـتثناء 
قنـاة المجـد للأطفـال التـي تبـث برامجهـا للمشرتكين. كما أنـه مـن البـارز أن هـذه القنوات 
تبـث مضامينهـا مـا بين 14 سـاعة و 24 سـاعة، هـذه الفرتات من البث تعـد طويلة بالنسـبة 

6 إلى جمهـور الأطفال. 
مهما بـررت القنـوات هـذا الطـول من حيـث عـدد السـاعات، بـأن البرامج تتـوزع على 
شرائـح عمريـة مختلفـة، فذلك لا يسـمح لهـا بالبث إلى سـاعات متأخـرة من الليـل، مما يجعل 
الطفـل المشـاهد ينتهج سـلوك مشـاهدة غير سـوية عىل حسـاب مواعيـد الدراسـة والترفيه 

واللعـب والاندمـاج ضمـن مجموعتـه الأسرية.
مـن خالل متابعتنـا لهـذه القنـوات قمنـا بإضافـة بعـض القنـوات التـي لم يتـم ذكرها في 

أعلاه: الجـدول 

أ. قناة طيور الجنة الفضائية: 

هـي قنـاة فضائية موجهة للأطفال، تم تأسيسـها في عام2008، تبث عبر مدار النايلسـات، 
وهـي تحـت إدارة وإشراف مالكهـا خالـد مقـداد، مقرها في عمان بـالأردن. تبث إرسـالها من 
البحريـن. تقـدم القنـاة أناشـيد وأغـاني للأطفـال للفرقة التـي سـميت القناة باسـمها »طيور 

الجنة.«
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سـبب التسـمية: جـاء اختيـار اسـم طيـور الجنـة »شـعاراً يهـدف إلى ترغيـب الأطفـال 
وتحبيبهـم بالسري إلى طريـق الجنـة، التـي هـي غايـة كل إنسـان عىل وجـه الأرض وبـكل 

الديانـات السماوية«، فالجنـة محفـز لـكل عمـل خري في الدنيـا.7

ب. قناة كراميش:

قناة انشـادية مختصـة للأطفال مديرها وسـيم عواد بدأت بثهـا في 2009/2/15 في الأردن 
عبر قمـر النايلسـات لتبـث إلى الوطـن العـربي، وقامـت بضـم بعض المنشـدين امثال مسـى 
مصطفـى ومجاهـد هشـام واحمـد المنصـوري وغيرهم مـن النجوم. وقامـت كراميـش بتقديم 
الكثري مـن )الكليبـات(، وهـي في بداياتهـا مثـل بابـا عضلنجـي، نـام نـام يال نـام، إضافـة 
إلى تقديـم عـدة رسـوم كرتـون وبعـض الاعمال اليدويـة والمعلومـات الثقافيـة والنصائـح 

الاجتماعيـة كالحفـاظ عىل النظافـة وغيرهـا وأيضًـا الـدروس الدينيـة كآداب الطعام.
وحسـب مـؤشرات جوجـل فـان عمّن ترتأس أعىل مسـتوى مـن الاهتمام الاقليمي في 
متابعـة القناة بنسـبة بلغـت %100، تليها فلسـطين بنسـبة %95،ثـم المملكة العربية السـعودية 
بنسـبة %64، ثـم الاردن بنسـبة%51، العـراق%31، ثـم مرص بنسـبة%29، وأخريا الجزائـر 

8 .19% بنسبة

ج. قناة براعم:

هـي قنـاة موجهـة للأطفـال في سـن مـا قبـل المدرسـة بين )3 و9 سـنوات(، بـدأت بثهـا 
في 16 جانفـي 2009م، تعمـل عىل تقديـم برامـج تفاعليـة تم انتاجهـا بنسـبة 15% من طرف 

القنـاة، ونسـبة 85% تـم اسـتيرادها مـن الرشكات الانتاجيـة العالمية.9

-2 ماهية البرامج التلفزيونية الموجهة للطفل:

أصبـح التلفزيـون بالنسـبة للغالبيـة العظمـى مـن الأطفـال صديقًـا وموجهًـا اختـاروه 
لأنفسـهم، ومـن الثابـت أن للأطفـال ثقـة قوية بالتلفزيـون، وأن ثمـة علاقة طيبـة قامت بين 
هـذا الجهـاز والمشـاهد الصغير، وعلى حـد تعبير أحد الكتـاب الانجليز: »إن هـذه الأداة التي 
تخـص الكبـار فقـط سرعان ما سـيطر عليهـا الأطفـال، لقـد تعلموا كيـف يشـغلونها وكيف 
يسـتخدمونها، مـن أجـل أن يشـاهدوا مـع الكبار أو مـن غيرهـم، والأكثر من ذلـك وضمن 

نظـام الأسرة أصبـح الأطفـال المالكين و المسـتخدمين الوحيدين لهـذا الجهاز«.10
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-3 تعريف البرامج التلفزيونية الموجهة للطفل:

تتخـذ المـادة الموجهـة إلى الأطفـال عبر جهـاز الإذاعـة المرئية أشـكالا وقوالـب فنية عدة، 
تتنـوع تبعًـا لنوع المـادة المقدمة، وكانـت بداية بث هـذه المواد ضمـن قنـوات تلفزيونية عامة، 
تخصـص فيهـا مـدة زمنيـة معينـة تسـمى )فرتة برامـج الأطفـال( إلا إن التطـور الحاصل في 
عـالم البـث الفضائـي وانتشـار القنـوات التلفزيونيـة الفضائية، وظهـور القنـوات التلفزيونية 
المتخصصـة، جعـل جمهور الأطفال يحصلـون على قنوات خاصـة بهم، وبدأت تلـك القنوات 

تتنافـس فيما بينها مـن حيث شـكل ومضمون المـادة الإعلاميـة المقدمـة إلى لأطفال.
وقنـوات الأطفـال اليـوم تـكاد تشرتك مـع القنـوات العامـة من حيـث مدة البـث، ومن 
حيـث شـكل المـادة الإعلاميـة المقدمة، إلا أنهـا تتميـز بالمضمـون والهـدف، فمضامينها تتجه 

إلى جمهـور الأطفـال الـذي يتطلـب مضامين خاصـة تراعي مراحلهـم العمريـة كافة.
تنـوع المـواد التلفزيونيـة المقدمـة إلى الأطفـال مـن حيـث الإعـداد والتقديـم إلى قوالـب 
وأشـكال فنية عـدة منها: الرسـوم المتحركة وأفلام الأطفال ومسلسالت الأطفـال والبرامج 
الكاملـة والأغـاني والسريك والدمى، وتتخـذ البرامـج الكاملة المعـدة للأطفـال قوالب فنية 
عـدة منهـا : قالـب المسـابقات والقالـب التمثيلي وقالب الحديـث المبـاشر والقالـب الغنائي 

الحوار. وقالـب 
تتضمـن الرسـوم المتحركـة المقدمـة إلى الأطفـال معالجـة قضايـا تتصـل بتفكري الأطفال 
ومشـاعرهم واهتماماتهـم، ويعبر هـذا النـوع مـن المـواد التلفزيونية عـن مكنونـات الأطفال 
ودواخلهـم، ويقـدم لهـم تصـورات عـن القيـم الاجتماعيـة المتصلـة بحياتهـم كالأخالق، 
ويسـعى إلى الوصـول بالأطفـال إلى معرفـة أدق واشـمل عـن الحيـاة ويراعـى في الرسـوم 

المتحركـة قيامهـا عىل البسـاطة والجاذبيـة. 11

-2 أسس اختيار البرامج التلفزيونية الموجهة للطفل:

لقـد أظهـرت مختلـف دول العـالم اهتمامـا بالغـا بالبرامـج الخاصـة بالأطفال: ففي فرنسـا 
وبريطانيـا تبلـغ مدة البـث التلفزيوني لهـذه الفئة حوالي عشرين سـاعة أسـبوعيا، وفي النرويج 
يعـرض التلفزيـون يومـا كامال لهـم، أمـا في ألمانيـا يقـوم المختصـون بتنظيـم دورات تقـدم 
فيهـا الأبحـاث والمحـاضرات والنـدوات حـول برامـج الأطفـال والعلاقة بين هـذه الشريحة 
والتلفزيـون، وتقـوم الـدول الاسـكندنافية بإعـداد الأطفـال للحيـاة اليوميـة، بما فيهـا مـن 

ممارسـات وسـلوكيات لمواجهـة مشـاكل وهمـوم الحيـاة اليومية.
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ويقـدم القائمون عىل إعداد برامج الأطفـال في الدانمارك، التمثيليـات القصيرة الهادفة إلى 
إيجـاد حلـول لمواجهـة المواقـف الصعبة، أما في السـويد يطـرح هذا النـوع من البرامـج أمورا 
عامـة في إطـار تمثيلي أو غري تمثيلي، ويركـز المشرفـون عليهـا في فنلنـدا عىل المبـدأ التربـوي 

والفلسـفي والإنسـاني، وإطالع الطفل عىل حقائق الحيـاة بـكل تفاصيلها.12
في السـياق نفسـه، يشرح الباحـث توفيق يعقوب، واقـع برامج الأطفـال العربية المحصور 
بين الضعـف المحلي وخطـورة المسـتورد، فيظهـر أن القصـور الإنتاجـي لتلفزيونـات العالم 
العـربي يـؤدي إلى القصـور في تغطيـة سـاعات الإرسـال اليوميـة بالإنتـاج المحلي، ممـا يدفع 
نحـو اسرتاد البرامـج الأجنبيـة، لذلـك ارتفعـت الأصـوات التـي تنـادي برضورة إعـداد 
برامـج للأطفـال تحقـق الأهـداف المنشـودة وتراعـي المسـتوى العقلي والسـني والانفعـالي 

والشـخصي لهـذه الفئة.
إضافـة إلى مراعـاة اللغـة مـن حيـث قامـوس الطفل اللغـوي وخصائـص اللغـة الخاصة 
بالأطفـال في كل مرحلـة من مراحـل الطفولة المختلفة، وكـذا مراعاة العبارات البسـيطة التي 
تنسـجم في تسلسـلها المنطقـي ومعناهـا مـع الحقائـق، والوقائع المحيطـة ببيئة الطفـل، والبعد 

عـن العبـارات المجـردة التـي تنبع مـن واقع خيالـه المطلق.
ويـرى معظـم الباحثين أن أزمـة إيجـاد المضمـون التلفزيوني المنسـجم مع قـدرات الطفل 
العقليـة والنفسـية، هي مسـؤولية رئيسـية، فالمضامين التلفزيونيـة العربية الموجهـة له أعدت 

وأنتجـت ارتجاليـا بعيدا عـن طموحـات ورغبات طفـل اليوم.13
رسـم المديـر العـام للمركز العـربي للتدريـب الإذاعي والتلفزيوني بسـوريا )السـيد قاضي 
امين(، الخلفيـة التربويـة لقضيـة الطفـل العـربي في علاقتـه بالتلفزيـون، ومدى التأثري الذي 
يحدثـه التلفزيـون بالنظـر إلى طول مدة تعـرض الأطفال العرب له ومنافسـته للـدور التربوي 

الذي تقـوم به الأسرة والمدرسـة.
وكان مـن أهـم المـؤشرات ضرورة الاتفـاق عىل منهـج عـربي مشرتك في إنتـاج البرامج 
الموجهـة للأطفـال، وإجراء الدراسـات لتحديـد الجوانب الثقافية والنفسـية المتصلـة بالطفل 
العـربي، وتحديـد المراحـل العمرية للأطفال الذيـن توجه إليهـم البرامج، وتحديد كـم الإنتاج 

ونوعيته.
وفي هـذا السـياق أيضـا فـإن برامـج الدرامـا تعتبر ذات جاذبية خاصـة للأطفـال، وهي 
تعتمـد عىل الكاتـب في الدرجـة الأولى وقدراتـه الفنيـة والتربويـة عىل الأخـص معرفتـه 

بمسـتويات اللغـة التـي تتناسـب مـع مراحـل العمـر المختلفـة.
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إذن يتوجـب عىل ذوي الخبرة والعاملين في مجال الإعالم، مراعاة مراحل نمـو الأطفال 
وخصائـص كل مرحلـة منهـا ومراعـاة خصائصـه اللغويـة والثقافيـة والمعرفية، وكـذا فروق 
الـذكاء والتأكيـد على الأسـلوب القصصي الذي هو أفضل أسـلوب لغـرس القيم والحكايات 
الشـعبية والتمثيليـات الهادفـة وطـرق أسـاليب التعامـل مع الألعـاب ومع النـاس في أسرهم 

وفي مجتمعهم بشـكل عام.14
وفي نفـس الصدد، يجب الاعتماد على الأسـاليب العلمية الصحفيـة في مخاطبة خيال الأطفال 
وعواطفهـم وانفعالاتهـم الخاصة، ومحاولة التقليل مـن الاعتماد على الأمـور الغريزية أو العقلية 
المجـردة والابتعـاد عـن التكـرار الممـل أو التقليـل من شـأن الأطفال، بعـرض مـواد تافهة تثير 
سـخريتهم، وهـذا يتطلب جمع الجهـود من منتجين لهـذه البرامج ومقدمين ومشرفين من ذوي 

الإعداد المناسـب والخبرة المصقولـة والتجربة الجيدة في هـذا المجال. 15
هـذه الجهـود منطلقهـا أهميـة التلفزيون في حيـاة الأفـراد صغارا وكبـارا، ممـا يجعلها تركز 
عىل المحتـوى الـذي يقدمه، مـن برامـج تراعـي في مضمونهـا وأسـلوب عرضهـا وتقديمها 
مفاهيـم الأطفـال الذاتيـة، الواقعيـة والخياليـة، وليس مـن خلال مفاهيـم الكبـار، وواقعهم 
وخيالهـم ونظرتهـم إلى الحيـاة، مع الأخـذ بعين الاعتبـار قابلية الأطفـال وميلهـم للتقليد، مما 
يسـتوجب التقليـل مـن المناظـر المثيرة التـي تعتمد أسـاليب العنـف والإجـرام والاعتماد على 

الألحـان الموسـيقية، لمـا في ذلك مـن عناصر جـذب واهتمام للأطفال.
وعليـه فـإن الطريقـة المثىل لإنتـاج برامـج جيـدة للأطفـال، هـي إبـداع وإنتـاج قصـص 
عـن الأطفـال يسـتطيع الأطفـال فهمهـا، وتـرى الباحثة فاتن سـليم بـركات في هذا السـياق 
بجامعـة دمشـق16 أن الاسـلوب القصيص يسـاهم في تنميـة القيـم التربويـة في نفـس الطفل، 
ولعـل المسلسـل الكرتـوني الشـهير سـالي قـد لقـي رواجـا لـدى الاطفـال، وهـو عبـارة عن 
قصـة حـول فتـاة هنديـة تغيرت حياتهـا الى بـؤس بعد وفـاة والدها الغنـي. وإضافـة إلى ذلك 
يجـب عىل التلفزيـون اليـوم أن يوثـق رؤيـة الأطفـال للوسـط والمحيـط، وتبيـان موقعهم في 
هـذا الوسـط. تجـدر الإشـارة، أن معظـم القنـوات العربيـة تعمـد في برامجهـا وخاصـة تلـك 
التـي تنطـوي عىل البعد الترفيهـي إلى اسـتخدام اللهجات العاميـة، والتي تنعكس سـلبا على 

سالمة لغـة الطفل.
إن الأطفـال الذيـن ترتاوح أعمارهـم ما بين 8 و15سـنة، يتصفـون في هذه الفرتة باليقظة 
والوعـي إنهـا فرتة الرغبـة في الاسـتقلالية، إنه السـن الـذي يبدأ فيـه الصراع بين الأخلاقية 
المطلقـة للطفولـة وبين الأخلاقيـة النسـبية للنضـج، وهـذا مـا ينتظـر مـن منتجـي البرامـج 

التلفزيونيـة المعالجـة الجيـدة للموضوعـات التـي تتعلق بهـذه المرحلة17.
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في المجـال نفسـه، يـرى الباحث عبد الوهـاب بوخنوفـة:18 أنـه بالرغم من الإقـرار بأهمية 
مسـألة الارتقـاء بالمضامين الإعلاميـة الموجهة للطفـل كمً ونوعًـا، إلا أن ذلـك لا يعد عاملً 
كافيًـا لتعظيـم اسـتفادة الأطفـال وتفاعلهـم معهـا. فالأمـر يقتضي مـن وجهـة النظـر هذه، 
خلـق الرشوط السوسـيومعرفية والثقافيـة التـي تبـدأ مـن مراجعـة نقديـة لجملـة التمثلات 
والتصـورات السـائدة في حقـل التفكري في علاقـة الأطفـال بوسـائل الإعالم في المجتمعات 

العربية.
إن البرامـج التـي تكـون معـدة إعدادًا مدروسًـا، التـي تضع الأسـس العلميـة في الإعداد 
متطلبـات  وتخـدم  حياتهـم،  واقـع  وتعكـس  بالأطفـال،  خـاص  إطـار  ضمـن  والإنتـاج، 
حاجاتهـم، يمكـن أن تقـدم الكثري للأطفـال، ممـا يثـري خبراتهـم ويغنـي حياتهـم ويزيدهم 
إمتاعـا وتسـلية، من خالل أسـلوب الحكايات والقصـص والتمثيليـات والرسـوم المتحركة 

والألعـاب والدرامـا والهوايـات والمسـابقات، وألـوان الموسـيقى والغنـاء.
المفاهيـم  تنقـل إلى الأطفـال  البرامـج الأسـس، فإنهـا تسـتطيع أن  إذا مـا راعـت هـذه 
والمهـارات والأنماط السـلوكية، والتوجيهـات التربوية، وتعطيهم دوافع للمعرفة، وتكسـبهم 

خبرات مفيـدة لحياتهم.
في دراسـة قـام بهـا عبد الله الحيدري بقسـم الاعالم جامعـة البحرين في سـنة 2005 حول 
الصناعـات العربيـة الاعلامية العربيـة، أفرزت نتائجها ان هناك ضعف نسـبة المؤلفين في مجال 
الكتابـة للطفـل، وأكـدت أنّ خمس شركات إنتـاج من مجموع تسـع وعشرين تفـي بحاجياتها 
في هـذا التخصّـص أي مـا يعادل %17، و تُعـد هذه النسّـبة ضئيلة لأنّ الأمر متّصل بالتنشـئة. 
وينبغـي حينئـذ أن تكـون الرّموز الثقافيّـة المحلّية مـادة التنشـئة وعمادها الحقيقـي، لكي تظلّ 

العمليّة منسـجمة مع الوسـط الاجتماعـي للفرد. 19

II. علاقة البرامج التلفزيونية الموجهة للطفل بقيمه:
كثرًيا مـا يرتبـط مفهـوم القيـم بوسـائل الإعالم الجماهيريـة، حيـث اثـارت العلاقة بين 
هذيـن المتغيريـن الكثري مـن الاشـكاليات، فأصبحـت وسـائل الإعالم الجماهيريـة أحـد 
العوامـل الأساسـية في عمليـة تثبيـت أو تغيري أو خلـق قيـم جديـدة داخـل المجتمعـات، 
فقـد توصلـت العديـد مـن الدراسـات والبحـوث الميدانيـة إلى أن هنـاك آثـارًا كبرية للبـث 
التلفزيـوني المبـاشر الـذي أصبـح يشـارك في التنشـئة الاجتماعية للأطفـال جنبـا إلى جنب مع 

الأسرة والمدرسـة والمسـجد.
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وعندمـا يتعلـق الأمـر بالطفـل فانـه يمكـن طـرح العديد مـن الأسـئلة المتعلقـة بمضمون 
البرامـج التلفزيونيـة، مـن حيـث مفهومهـا وطريقة تقديمهـا والجوانـب المتعلقة بهذا المشـاهد 
الصغري ورغباته، واسـتجابته لهـذه البرامج. إن الاهتمام العالمي بتلفزيون الأطفـال، يدل دلالة 
واضحـة على انـه يمكن اعتباره مدرسـة موازية للمدرسـة العادية والأسرة، ومما لاشـك فيه أن 

المشرفين عىل البـث التلفزيوني للأطفـال يكثفـون مدة البث خالل أوقـات فراغهم.
يؤكـد المختصـون في مجـال الاعالم عىل أن التلفزيـون نافـذة يـرى فيهـا الطفـل وهـو في 
بيتـه العـالم الخارجـي، ومـن خلالهـا يـرى مشـاهد مـن بلـدان عديـدة، ونماذج مـن سـلوك 
وقيـم الكبـار والصغـار، كما يصور له شـخصيات بطوليـة من الحقيقـة والخيـال والمغامرة لها 

تأثيرهـا الكبري على نمـو عقليـة الطفـل وتقويـة ادراكاته.
كما أن مشـاهدة برامـج الأطفـال عـادة ما تتضمـن قيمً يسـتوعبها الطفـل بطريقـة تلقائية 
كاملـة، لكونهـا تتسلسـل إلى بنائه الداخلي دون قصد منه، ومن ثم تشـكل أساسًـا لسـلوكياته 
في مختلـف المجـالات الاجتماعيـة. واسـتيعاب هـذه القيم عـادة ما يرتبـط بصور عميقـة نظرًا 
للصـور الخياليـة المرتبطـة بهـذه القيـم، والتي تعمـل وفقًا لهـا أبطال هـذه القصـص، وبالنظر 

أيضًـا إلى الشـحنة الانفعاليـة التي يعيشـها أثناء سماعه أو مشـاهدته المـادة المعروضة.20
في المضمار نفسـه، أوضحـت بعـض الدراسـات أن أنـواع البرامـج التـي يهتم بهـا الأطفال 
أكثـر مـن غيرها تحمـل في طياتهـا اتجاهـات وقيماً اجتماعيـة وأخلاقية، يمكـن أن يتأثـر الطفل 
بهـا، كما أن هـذه الدراسـات توضـح أن هنـاك كثريا مـن التوافـق أو التعـارض بين مـا تعلمه 
الطفـل مـن مصـادر أخـرى، ومـا يتعـرض لـه أمـام التلفزيـون. ففي دراسـة قـام بهـا الباحث 
اديـب خضـور حـول تحليل مضمـون البرامـج التلفزيونيـة الموجهـة إلى الأطفـال في التلفزيون 
السـوري توصـل إلى أن القيمـة المهيمنـة عىل هـذه البرامـج هـي قيمة الرصاع حيـث احتلت 
المرتبـة الاولى بنسـبة %70.1. وتتجىل هـذه القيمة في مجـالات وآفاق ومواقف مختلفـة: الصراع 
المبـاشر والمكشـوف، الرغبـة في الفـوز، التفـوق الفـردي، التفـوق الجماعـي، انتصـار الخير على 

الرش، الطمـوح، التعـاون ضـد العـدو المشرتك، الرصاع الطبقي، الرصاع ضـد العدو.
كما ظهـرت في مواد العينـة قيم أخرى بنسـب متواضعة : احرتام الكبار %1.8، التماسـك 
قيـم اساسـية مثـل  المـرأة %2.7، ويلاحـظ غيـاب  احرتام   ،0.9% التسـامح  الاسري1.3% 

الصـدق والمحبـة والخالص والجمال والتواضـع والادخار...الـخ.21
مـن جانـب أخـر، رغـم أن التلفزيـون يقـدم كماً مـن المعلومات تشـكل جـزءًا أساسـيًا من 
معـارف الاطفال مما يسـاعد في تنشـئتهم، إلا هناك بعض التحفظات إزاء هـذه المعلومات خاصة 
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وأن معظـم الرشكات العاملة في مجـال الإنتاج التلفزيـوني الموجهة للطفل هـي شركات أمريكية 
مثـل –)تايـم وارنـر، والـت ديـزني وفياكـوم، ونيـوز كـروب( إلى جانـب )بيرتلسمان( الألمانية 
وصـوني اليابانيـة. ممـا يؤكـد أن القيم التـي تتضمنها منتجات هـذه الشركات هـي من خصائص 

مجتمعـات غري عربية لهـا منظومـات وأهداف تربويـة تختلف عـن المجتمعـات العربية.22
يؤكـد هـذا الاتجاه، الباحـث السـعيد بومعيزة، الذي يـرى »أنـه في البلدان الناميـة تراجع 
دور وسـائل الإعالم المحليـة أمام الإعالم الأجنبي خاصـة الأمريكـي والأوروبي، التي هي 
في الواقـع تحمـل قيما واتجاهـات وآراء وسـلوكيات يعكـس معظمها السـياق الـذي أنتجت 
فيـه، وأغلـب القيـم التـي تحملهـا قيـم اسـتهلاكية. والعلامـة الأخـرى أن وسـائل الإعالم 
المحليـة أصبحـت مقلدة للإعلام الغـربي فأصبح دورها مكملً لوسـائل الإعالم الغربية«.23
ومـن وجهـة النظر هذه، يجمـع الباحثون الذيـن يهتمون بثقافـة الطفل، على سـلبية برامج 
الأطفـال التـي تقدمهـا الفضائيـات العربيـة، ويصف لنـا الدكتـور أديب خضور هـذه الحالة 
بقولـه » يتزايـد القلـق الشـعبي إزاء البرامـج التـي تقدمهـا المحطـات التلفزيونيـة العربية إلى 
الأطفـال العـرب، كما يحتـدم النقـاش حـول طبيعة هـذه البرامـج ومضامينهـا والآثـار التي 

تتركهـا في الأطفال«.24
لا شـك أن ثلـة مـن الباحثين أمثـال الباحـث اديـب خضـور، قـد أدركـوا بدقـة تلـك 
الفلسـفة الخفيـة التـي تنطوي عليهـا البرامج الموجهـة للطفل العـربي التي تشـكل خطرا بعيد 
المـدى عىل قيمـه العربيـة، من هنا تبـدو ملامح المشـكلة في هـذا الإنتـاج، فمعظمهـا يكرس 
للحيـاة الغربيـة في الملبـس والمـأكل والمسـكن، مما يـورث الابنـاء نوعا مـن التمـرد، وبعضها 
يشري إلى التحـرر من الوالديـن، وبعض الفضائيات تقدم افلام ومسلسالت تكرس للسـحر 

25 والشعوذة. 
ولكـن يبـدو أن جهـودًا قـد بذلـت لإعـادة إحيـاء هـذا العمـل حديثًـا بالنظـر لأهميتـه 
وخطورتـه للنـشء الجديـد لذلـك ذكـرت أحـد المجالت، أنـه تـم إشـهار أول مركـز عالمي 
للكرتـون في هوليـود بالولايـات المتحدة الأمريكية، وقـد تم إعداد فريق طبـي، نفسي، وديني 
بالاسـتعانة مـع تربويين عـرب، لتأليـف القصص المناسـبة على أن تكـون ذات طابـع تربوي 
عـام وطابـع تربـوي إسالمي أيضًـا، وسـيتم ترجمـة هـذه القصـص إلى العربيـة والإنجليزية 
والفرنسـية والإسـبانية. ويهـدف هذا المرشوع إلى طرح مفاهيـم صحيحة عىل الطفل العربي 
المسـلم والـذي أصبـح يتلقى قصصًـا خرافية تخالـف عقيدته وأخلاقه، كما سـيتم اسـتحداث 
رمـز الطفـل المسـلم مثـل السـندباد أو علاء الدين وسـيتم تقريـب هذه الشـخصية من خلال 

الأطفال. لعـب 
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مـن الجديـر ذكـره في هـذا المضمار، مـا صدر مؤخـرًا عن أعمال اللجنـة الدائمـة للإعلام 
العـربي في دورتهـا العادية، حيث أشـارت في البند السـابع مـن تقريرها وتحـت عنوان مشروع 
إنتـاج رسـوم متحركـة للأطفـال مسـتمدة من التاريـخ والبيئـة العربيـة، وإن اللجنة ناقشـت 
هـذا البنـد في ضـوء تقريـر مجموعـة العمـل المعنيـة بوضـع مرشوع إنتـاج لمـدة عـام لأفالم 

رسـوم متحركـة للطفـل العربي.26

III.علاقة البرامج التلفزيونية الموجهة للطفل بسلوكياته:

يكتسـب الطفـل السـلوك الاجتماعي، عندمـا يقوم بسـلوك يتفق مع مجموعة مـن القواعد 
والأعـراف والتقاليـد التـي يقرهـا المجتمـع الـذي نشـأ فيه، ويتطـور هـذا السـلوك في الفرد 

بالقـدر الذي يكتسـب فيـه هـذه القواعد ويصبـح أكثـر وعيا لها.
ففـي المراحـل الأولى لا يميـز الطفـل بين ذاتـه والأشـياء خـارج الـذات وتدريجيـا يأخذ 
بـادراك ذاته مسـتقلة عن الأشـياء المحيطة بـه، أي العـالم الخارجي المكون مـن مكونات مادية 
و أخـرى إنسـانية، ثـم يُميـز تدريجيـا بين هذيـن النوعين مـن المكونـات، ويصبح أكثـر وعيا 

لخصائـص الوجـود الاجتماعي.
في أول الأمـر يتقمص سـلوك الكبـار، ويظهر ذلك مـن خلال عمليات المحـاكاة والتقليد 
والامتثـال لمتطلباتهـم باعتبارهـم القائمين عىل تلبيـة حاجاتـه، إذا هنـا لا يكون عنـده وعي 
بالقواعـد التـي تحكـم تصرفاته، وبسـبب اعتماده عىل الكبـار وبخاصـة الأم والأب في تلبية 
حاجاتـه، تكـون سـلطة الكبـار هـي الموجـه للسـلوك الاجتماعـي عنده في هـذه المرحلـة، ثم 
يأخـذ بـالإدراك تدريجيـا أن هنالـك قواعد عامـة يطلب منه أن يلتـزم بهـا، وإذا خالفها يمكن 
أن ينالـه العقـاب، وفي هـذه الحالـة يكـون الخـوف من العقـاب هـو الموجه لسـلوك الطفل في 

هـذه المرحلة.
وممـا تجـدر ملاحظتـه أن التطـور الاجتماعـي للطفل يواكـب تطـوره المعـرفي، ويرتبط به، 
ومـن هنـا فـان الدرجة التـي يتأثر بهـا التكوين المعـرفي للطفل، بفعـل عوامل نضجيـة وبيئية، 

ترتك أثارها عىل التكويـن الاجتماعي والأخلاقـي عنده.
يـرى ولبر شرام أن حـوالي 77% مـن الصورة التي يرسـمها الانسـان لعالمه، مسـتمدة من 
وسـائل الاعالم وخاصـة المرئـي، حيـث تقـوم هـذه الصورة بـدور واضـح في تشـكيل أراء 
النـاس وتكويـن اتجاهاتهـم ومواقفهـم، وأنماط سـلوكهم تجـاه الاشـخاص، والموضوعـات 
والأشـياء. فالفـرد يتعـرف عىل العـالم الخارجـي ويتعامل مـع الواقـع الاجتماعـي من خلال 
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الصـورة الذهنيـة، التـي تقـوم وسـائل الإعالم »التلفزيـون خاصة« برسـمها وترسـيخها في 
ذهنـه، أثنـاء تعرضـه وتلقيـه المـواد الاعلاميـة المختلفـة، سـواء كانت هـذه المـواد اخبارية أو 
ثقافيـة أو دراميـة، الامـر الذي يسـاهم في تشـكيل الاتجاهات النفسـية والقيم والسـلوكيات، 

والأفـكار وأسـاليب الحيـاة للفئـات الاجتماعيـة المختلفـة وخاصـة الأطفال.27
تشـمل وسـائل الإعالم كل مـا يمكـن أن يتعـرض لـه الطفل، مـن خبرات مسـموعة أو 
مرئيـة أو مـدون في كتـب الأطفـال وقصصهـم ومجلاتهـم، إضافـة إلى الراديـو والتلفزيـون، 
ويمكـن الإشـارة إلى أن أكثـر المواقـف التـي يتم بها حـدوث النمذجـة الرمزية هـي عمليات 
التعلـم مـن وسـائل الإعالم والاتصـال، فقـد أصبحت هذه الوسـائل مصـدرا مهما للتعلم 
الاجتماعـي والأخلاقـي والتـي تتميـز بنقـل معظـم المعرفـة المتعلقـة بالسـلوكيات المختلفـة، 
كما تـؤدي دورا مهما في التنشـئة الاجتماعيـة بما تقـوم بـه مـن دور في غـرس وتعميـق القيم 

الاجتماعيـة والأخلاقيـة لـدى الأطفال.
إن النمذجـة مـن خلال وسـائل الإعلام تعتمد عىل كل من التمثيل الصـوري المتحرك أو 
الثابـت، وعىل الوصـف اللفظـي، وهذه الإمكانيـة في الجمع بين التمثيل الصـوري من جهة 

والوصـف اللفظـي من جهة أخـرى، أعطـت العملية قدرة عىل التأثير.
في هـذا الإطـار يبقـى النمـوذج التلفزيوني هـو الأكثر حضـورا وهيمنة عىل الأطفال لان 
الصـورة المتحركـة هي اللغة الأساسـية في النموذج، فما يبث من نماذج كرتونيـة مدبلجة تقدم 
أشـكالا مـن السـلوك تفرض نفسـها عىل الأطفـال، ليس فقط مـن خلال محتـوى النصوص 
الروائيـة التـي تتضمنهـا المشـاهد أو الأدوار، ولكـن أيضـا مـن خالل مجموعـة المؤثرات في 
الحركـة والنغمـة، والأسـلوب والموقـف والتي تتألـف مع بعضهـا البعض في المشـهد الواحد 

لتبرز ايجابيـات سـلوك أو قيم اجتماعيـة معينة وسـلبيات سـلوك أو قيم اجتماعيـة أخرى.
في هـذا المجـال، وردت أبحاثـا كثرية تثبـت أن كلا مـن الأطفـال والكبـار يكتسـبون 
مواقـف جديـدة، واسـتجابات عاطفيـة، وطرق جديدة للسـلوك مـن جميع وسـائل الإعلام، 
وخصوصـا مـن التلفزيـون والأفالم. مما يقـوي أثـر التلفزيون كوسـيلة اتصـال جماهيري ما 
يسـمى بالأثـر التراكمـي، أي أن تكرار المـواد يؤدي إلى ترسـيخها، وزيادة نسـبة تذكرها لدى 

المشـاهد، وهـذا يـؤدي إلى أن يصبـح التأثري عميقـا وقويا. 28
إن البرامـج التلفزيونيـة التـي يقبـل الأطفـال عىل مشـاهدتها تشـمل - عـادة- حلقـات 
الرسـوم المتحركـة، أو مرسح العرائـس أو المسلسالت العاديـة، والتي يـدور معظمها حول 
المشـكلات الاجتماعيـة أو الجريمـة. والقليل منها يتسـم بالفكاهة ولقد دلـت أبحاث أجريت 
في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في أواخر السـتينات مـن هذا القـرن. نذكر على سـبيل المثال 
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دراسـة George Gerbner الـذي توصـل الى نظريـة الغـرس الثقـافي، دلـت عىل أن العـدوان 
والعنـف والحقـد والانتقـام جميعهـا أو بعضهـا تشـاهد في الحلقـات البوليسـية، وحلقـات 
المغامـرات والحلقات الاجتماعية، وتشـاهد بنسـبة أقـل في الحلقات الفكاهيـة، وحتى حلقات 
الصـور المتحركـة فـان معظمها الـذي يهـدف إلى اضحاك الصغـار يتضمن العنـف والعدوان 

الذي تمارسـه شـخصيات الحلقـات في الصـور المتحركة.
أمـا المجلات المصـورة، فان معظـم قصصها تدور حـول المغامرة والجريمة والجاسوسـية، 
وتشـمل نسـبة عاليـة من أعمال العنف والاعتـداء، وقد تبين أن الأطفال عادة مـا يقلدون ما 
عـرض عليهـم عىل التلفزيـون من أنماط السـلوك. ويحدث هـذا التقليـد في وسـط الأطفال 
صغـار السـن الذيـن لا يدركون مـا يشـاهدونه، وبطل القصـة عندمـا يلكم المجـرم أو يطلق 
عليـه الرصـاص فيرديـه قتيلا أو جريحـا يفهمونه عىل أنه فوز القـوي والعنيف. أمـا الأطفال 

الأكبر سـنا فيتأثرون باحـدى الطريقتين:
الأولى: وهـي ملحوظـة -عـادة- في أطفال الأسر محـدودة الدخل والثقافـة فهم يمجدون 
العنـف والعـدوان. فـاذا كان هـؤلاء في بدايـة الطريـق إلى الانحـراف، فـان انحرافهـم يتأكد 

بمشـاهدة العنـف والجريمة.
الثانيـة : وهـي ملحوظـة في أطفـال الأسر المثقفـة الذيـن رسـت قواعـد السـلوك لديهـم 
واسـتقرت قيمهـم الأخلاقيـة. وهكـذا فانهـم يكونون أكثـر قدرة عىل التفريق بين السـلوك 
الطيـب والسـلوك السيء، ولذلك فانهـم لا يتأثرون كثريا بما يشـاهدونه من هـذه الأمور.29

IV تقليد البطل وعلاقته بالسلوكيات المكتسبة لدى الطفل:

يبـدأ الطفـل في تقليـد أفعـال الآخريـن في نهايـة السـنة الأولى مـن عمـره، ويعتمـد هـذا 
التقليـد بالأسـاس عىل الملاحظـة المبـاشرة للفعل، وفي سـن السـنتين يكـون بمقـدور الطفل 
تمويـن صـورة ذهنيـة لمـا يقـع حولـه، والاحتفـاظ بتلـك الصـور واسرتجاعها، بذلـك يقلد 

الطفـل مـا يقـع أمـام عينـه وتجـري ملاحظته.
وعليـه لابـد من التنبيـه إلى الفرق بين الاسـتعداد للتقليـد وعمليات التقليد، فالاسـتعداد 
للتقليـد هـو أمـر طبيعـي في الإنسـان، أمـا عملية التقليـد أو مـا يقلده الإنسـان بالفعـل، فإنه 

يتوقـف عىل توافـر شروط معينـة، بعضها كائـن في الموقـف وبعضها كائن في الإنسـان.
مـن هنـا يـرى ) بياجـي(، أن التقليـد نـوع مـن أنـواع السـلوك، لابد له مـن توافـر أمران 

الرغبـة في التقليـد، والقـدرة عىل تقليد السـلوك المـراد تقليده.30
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وفي مجـال العلاقـة بين التقليد والمشـاهدة، نذكر مـا حدده المركـز العالمـي للطفولة، حيث 
أشـار إلى أربـع عمليات فاعلـة في التقليد:

�الأولى: هـي حيـث يتحد المشـاهد بالمثـل الظاهر على الشاشـة الصغيرة، وينسـج عنه ♦♦
أفكاره وتصرفـه وآلامه.

�الثانيـة: هـي الانغماس، حيث يكون الاتحـاد المذكور حاصلا في اللاوعي، ومسـتمرا ♦♦
فيه ومؤثـرا في التصرف العام.

�الثالثـة: تعطـل القـدرة على المواجهـة، فيكون الانتقـال من الفكرة والإحسـاس، إلى ♦♦
الفعـل تلقائيـا وعفويا ومـن غير رادع.

�الرابعـة: هـي فقـدان الشـعور حيث يـؤدي تكـرار الصـور وتنفيذاتها عىل علاوتها ♦♦
ومـن غري تنبيه أو رادع ذاتي أو خارجي، و إلى فقدان المشـاهد أحاسـيس الشـفقة أو 

الخـوف أو الحـزن أو الرعـب، باعتبـار أن كل شيء عـادي وطبيعي.
يشـار في هـذا المجـال مـا جـاء في تجربـة الباحـث Meltzof A. في جامعـة واشـنطن عـام 
1988م، حيـث وضـع بشـكل منعـزل )40( طفال لا يتجـاوز عمـر كل منهـم السـنة أمـام 
شاشـة، يحـرك فيهـا شـخص راشـد لعبـة -دميـة- تـؤدي بعـض الحـركات المحـدودة تماما، 
ثـم أعطـى اللعبـة المعينـة إلى نصـف الأطفـال، ولم يعطـي الآخرين اللعبـة إلا بعد 24 سـاعة 
لاحقـا، دون أن يشـاهدوا الصـور التلفزيونية مـرة أخرى، وفي هـذه الأثناء تبين بالمقارنة مع 
مجموعـة كانـت بمثابـة الشـهود ولم تـر التلفزيـون، أن النسـبة المئويـة للمشـاهدين للتلفزيون 
الذيـن قلـدوا حـركات النمـوذج، كانـت ذات مغزى سـواء حـدث التقليـد آنيـا أو لاحقا.31
وعليـه، تشـكل البطولة في نفـس الطفل مثلا أعلى يسـعى إلى الاحتذاء به، وتدل الدراسـة 
النفسـية عىل أن الأطفـال الصغـار من سـن السادسـة والسـابعة يختـارون مثالهـم الأعلى من 
الابـاء والامهـات. وقـد وجـدت انه بعـد سـن الثالثة عشر يعـود الطفـل للاختيار مـن دائرة 

المقربين.
تـودي صـورة البطـل في التلفزيـون دورا مهما في توجيـه الطفـل، ويتفـق معظـم خبراء 
الإعالم عىل تعاظـم هذا الـدور في إشـباع الحاجـات النفسـية للطفل، حيـث تؤكـد الباحثة 
)جارسـيلد( Jerseald “ أن اختيـار الطفـل لنـوع البطـل يبصرنـا بنـوع القيـم التـي يؤمـن بها 
الطفـل، و التـي تحـدد سـلوكه، فإعجـاب الطفـل ببطولـة معينـة يـدل عىل تفضيلـه لأفعال 
معينـة و انجذابـه نحوهـا و نفـوره مـن أفعـال أخـرى، و يلعـب البطل في نفسـية الفـرد لعبة 
الأب في نفسـية الطفـل، و البطولـة في نفس الطفل تشـكل مثال أعلى يسـعى إلى الاحتذاء به.
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ومـن أجـل ذلك أطلق كثري من النقـاد والمفكرين، التحذيرات بشـأن أهميـة الصورة التي 
يحملهـا البطـل، منهـم الدكتـورة اعتماد يخلـف أسـتاذة في معهد دراسـات الطفولـة في مصر، 
التـي تحـذر من خطـورة صـورة البطولـة المقدمـة للطفـل العربي، عـن المثـل العليـا الموجودة 
في المجتمعـات الغربيـة، كالـذكاء والمهـارة في تحريك الأحـداث، والقدرة الخارقـة على تخطي 
الصعـاب، إذ يسـتقر في ذهـن الطفـل العـربي أن المجتمـع الغـربي يحتكر هـذه القـدرات التي 

يفتقـر هـو إليها. 32
وممـا لاشـك فيه أن النماذج الظاهـرة في البرامـج التلفزيونية المسـتوردة، هي نماذج غريبة 
وهـذا يعنـي أن الأطفـال يجـدون القـدرة أو المثل الأعىل أو النمـوذج، خارج قيـم مجتمعاتهم 
المحليـة وهـذا قـد يقـود إلى تقليـده في أنماط سـلوكية مضـادة للمجتمـع ممـا يخلـق تحديـات 

جديـدة للمجتمعـات العربية.

الخاتمة:
مـن المؤكـد أن مصـدر المضامين التلفزيونيـة يشـكل واحـدا مـن المـؤشرات الهامـة عىل 
طبيعتهـا ونوعيتهـا، ونظـرا لحقيقـة ان الانتـاج التلفزيوني يأخـذ الى حد ما سمات الجهة التي 
انتجتـه، ولذلـك فهـو في الغالـب مشـبع بمضامين فكرية،وثقافيـة وقيمية ومعرفيـة، وحتى 

سـلوكية ذات صلـة وثيقـة بالسـياق الاجتماعـي، الاقتصـادي، الثقـافي الـذي انتجه.
مـن خالل دراسـتنا هـذه توصلنـا الى انـه تـم اسـتحداث قنـوات بكاملهـا موجهـة الى 
الطفـل العـربي، لكن مال يؤخذ عليهـا أن معظمهـا تابع للقطاع الخـاص، وبتسـميات غربية 
مثـل ,Spacetoon Mbc 3، Cartoon Net Work، كما أن معظـم برامجهـا يغلـب عليـه افالم 

الكرتـون المسـتوردة فهـو امـا يابـاني او امريكـي، مـع قلـة البرامـج المنتجـة محليا.
في  للطفـل  الموجهـة  التلفزيونيـة  البرامـج  تحملهـا  التـي  القيميـة  المضامين  أن  باعتبـار 
القنـوات الأكثر مشـاهدة Mbc3، Spacetoon،Cartoon Net Work وغيرها، صممت بخلفية 
إيديولوجيـة غربيـة فهـي بالتأكيد تعمـل على بناء وترسـيخ القيـم الغربية المبنية عىل الفردانية 
وتعظيـم الماديـة. حيـث أن النجـاح الفردي وتحقيـق الانجـاز والانتصار هو الهدف الأسـمى 

الذي يسـعى إليـه الانسـان الغربي.
فمـن خالل نماذج الشـخصيات الكرتونيـة كسـوبرمان وباتمـان وبـان تـان، وغيرها من 
الشـخصيات تؤكـد الخلفيـة القيميـة للمجتمـع الأمريكـي خصوصـا، والغـربي عىل وجـه 
العمـوم المبنـي عىل أسـاس الرصاع واخضـاع الآخـر، وعىل المتعـة واللـذة والرفـاه دون 
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الالتفـات الى القيـم الدينيـة وهـو مـا يتناقـض مـع المجتمعـات العربيـة المسـلمة عىل وجـه 
العمـوم، والمجتمـع الجزائـري عىل وجـه الخصـوص.

وعليـه، بالرغـم مـن الاهميـة التـي تحظـى بهـا البرامـج التلفزيونيـة الموجهـة الى الطفـل 
العـربي لاعتبـار انهـا تسـاهم في تشـكيل المعـارف، وتطويـر اللغـة لديـه، وتوجـه لـه مختلف 
انـواع التسـلية، وتعـزز لديـه بعـض القيـم المتعـارف عليهـا عالميـا في كل الثقافـات ولـدى 
معظـم الشـعوب، منهـا التعـاون، ومحاربـة الرش، فعـل الخري، الثقـة بالنفـس، الشـجاعة، 
قـوة الإرادة، والطمـوح، والطاعـة، والصبر، والأمانـة. لكـن في المقابـل تبقـى هـذه البرامج 
تحمـل قيما خفيـة منها الرصاع الطبقي، الرغبـة في التفوق الفـردي، وبما ان الرسـوم المتحركة 
معظـم مضامينهـا تدور حول المغامرة والجريمة والجاسوسـية وتشـمل نسـبة عاليـة من أعمال 
العنـف والاعتـداء، هـذا قـد يسـاهم في تشـكيل سـلوكيات غريبـة عن بيئـة الطفـل العربية، 

خاصـة عىل المـدى الطويل.
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